بِدعةُ "الأَجَندة"

 ما أسرعَ الإنسانَ إلى التقليد! ويكون التقليد في الكلام كما هو في المَطعَم والمَلبَس والمَظهَر والحركات. فما إن استعملَ أحدهم مُفرَدةً أجنبيّةً معروفةً، حتّى بدأ الكثير من الإعلاميّين والسياسيّين يردّدها، وكَثُر تكرارها حتّى كادت تشيع على الألسُن. وما أعني بها غير كلمة "الأَجَنْدَة" أو "الأَجَندا". والكلمة هذه تأتي حينًا بمعنى المُفكِّرة التي تُدوَّن فيها المُذَكِّرات والمَواعِد، وحينًا آخر بمعنى التقويم أو "الرُّزنامة". والكلمة الأخيرة هذه مفردة دخيلة نزلت في معاجمنا، وشاعت على ألسنتنا. فيا صاحب "الأَجَنْدة"! لِمَ تُحمِّلُ نفسك ما يفوق طاقتَها؟ ولِمَ تفرضُ علينا مُفرَدةً أجنبيّةً والبديل منها موجود؟ فما ضرَّكَ لو استعملتَ "المُفَكِّرة" في قولك "هذا على مُفَكِّرتي، وعدتُ إلى مُفَكِّرتي ..."؟ وما ضرَّكَ لو استعملتَ "الرُّزنامة" في قولك "نُفِّذَ المشروع وَفقَ رُزْنامةٍ محدَّدةٍ"، أو "لهذه المشاريع رُزنامةٌ تُنفَّذ بموجبها".

يُحزِنني أن يسارعَ كلٌّ منّا إلى تقليد الآخر بعفويَّةٍ وسذاجةٍ، كما يُقلِّد الصِّغارُ الكبارَ.
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